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509220 ‐ هل تعبير الأنبياء للرؤيا ظن أم يقين؟

السؤال

،ه يوسف عليه السلام لم يجزم بتعبير رؤيا الفتال نب عن تعبير الرؤى وأنها ظنية، وقلت له: حت كنت أتناقش أنا وأخ

وإنما ظن، فاستعظم أخ ذلك، وقال: بل تعبير الأنبياء يقين، ولايمن أن يخطئوا ف ذلك،، وهم معصومون بخلاف غيرهم من

المعبرين، فما الجواب ف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ه تعالمن ال ه عليه وسلم للناس من أمور الشرع: فهو وحال م: أن ما يبلغه صلالأصل المح.

لن هناك جملة من تصرفاته صل اله عليه وسلم، مما هو صادر عن اجتهاد، كبعض ما كان يسوس به صل اله عليه وسلم

.أمته ف الحروب، وف بعض النوازل وف القضاء بين الخصوم

.(وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (135586

وما كان يجتهد فيه النب صل اله عليه وسلم: منه ما يحتمل الظن، لا اليقين؛ لأن من الاجتهادات مالا يمن للمجتهد أن يون

.حمه فيها يقينيا إلا بأن يون عالما بالغيب، والغيب مما اختص اله تعال به

مَّناو ،شَرنَا با انَّما ) :ه عليه وسلم قالال صل ِالنَّب نةَ، علَمس ما نكما روى البخاري (6967)، ومسلم (1713) ع

بعضٍ، واقْض لَه علَ نَحوِ ما اسمع، فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا‌من ‌بِحجته ‌الْحن ‌تَخْتَصمونَ، ولَعل بعضم انْ يونَ 

.(فََ يأخُذْ؛ فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قول: (انَّما  " انَا ‌ .(بشَر) أي كواحد من البشر ف عدم علم الغيب " انته. "فتح الباري" (12/ ‌339

:ثانيا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/509220/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://islamqa.info/ar/answers/135586
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اختلف أهل العلم ف تأويل الأنبياء عليهم السلام للرؤى: هل لاحقة بالوح، أم إن ذلك يون عن اجتهاد وظن غالب؟

:ومن أهم أسباب اختلافهم فيها، اختلافهم ف فهم قول اله تعال عن قصة يوسف عليه السلام

.وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج منْهما اذْكرن عنْدَ ربِكَ فَانْساه الشَّيطَانُ ذِكر ربِه فَلَبِث ف السجن بِضع سنين ) يوسف/42 )

.فالأكثر عل أن الظن هنا بمعن اليقين

ه تعالقال الواحدي رحمه ال:

قوله تعال: ( وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج منْهما ) قال ابن عباس ومقاتل وأكثر المفسرين: ظن: أيقن، وهذا التفسير موافق لقول "

.(من يقول: إنه حم ف عبارة الرؤيا بالقطع واليقين ... والقول هو الذي عليه العامة " انته "التفسير البسيط" (12 /121

.ولم نقف عل قول ابن عباس رض اله عنه مسندا

.ومن السلف من حمل لفظة (ظَن) عل بابها، وأنها ظن ليس بيقين

ه تعالقال الطبري رحمه ال:

.وكان قتادة يوجه معن الظن ف هذا الموضع، إل الظّن الذي هو خلاف اليقين "

 قَالقال: حدَّثنا يزيد، قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة: ( و ،حدَّثنا بشر للَّذِي ‌ ‌ ظَن انَّه نَاج منْهما اذْكرن عنْدَ ربِكَ ) : وإنما عبارة‌

.(الرؤيا بالظّن، فيحق اله ما يشاء، ويبطل ما يشاء" انته. "تفسير الطبري" (13/171

كما سيأت ،ه تعالونحو هذا روي عن ابن سيرين رحمه ال.

تيار ّنا :ه عليه وسلم فَقالال صل هال ولسر َتا ًجنَّ ره عنهما: ( اال اسٍ رضبن عه بعض أهل العلم حديث ابوبهذا وج

اللَّيلَةَ ف الْمنَام ظُلَّةً تَنْطف السمن والْعسل، فَارى النَّاس يتَفَّفُونَ منْها، فَالْمستَثر والْمستَقل، واذَا سبب واصل من الارضِ

ثُم ،فَانْقَطَع آخَر لجر خَذَ بِها ثُم ،بِه َفَع آخَر لجر خَذَ بِها ثُم ،بِه َفَع آخَر لجر خَذَ بِها ثُم ،تلَوفَع بِه خَذْتاكَ ارفَا ،اءمالس َلا

:ۇصل. فَقال ابو برٍ: يا رسول اله بِابِ انْت، واله لَتَدَعنّ فَاعبرها. فَقال النَّبِ صل اله عليه وسلم

،لتَقسالْمانِ والْقُر نم رثَتسفَالْم ،فتَنْط تُهوَانُ، حفَالْقُر نمالسو لسالْع نم فنْطا الَّذِي يماو ،مَسا الظُّلَّةُ فَالاما :قال .رباع

،لُو بِهعدِكَ فَيعب نم لجر أخُذُ بِهي ثُم ،هيكَ اللعفَي تَأخُذُ بِه ،هلَيع نْتالَّذِي ا قضِ فَالْحرالا َلا اءمالس نم لاصالْو ببا السماو

ما تبصا ،نْتا ِببِا هال ولسا ري نخْبِرفَا ،لُو بِهعفَي لَه لصوي ثُم ،بِه عنْقَطفَي آخَر لجر أخُذُهي ثُم ،لُو بِهعفَي آخَر لجأخذُ ري ثُم

( متُقْس  :قال .خْطَاتبِالَّذِي ا ّدِّثَنلَتُح هالفَو :ا. قالضعب خْطَاتاا وضعب تبصه عليه وسلم: اال صل ِالنَّب ؟ قالخْطَاتا



6 / 3

.(رواه البخاري (7046)، ومسلم (2269

ه تعالقال أبو جعفر الطحاوي رحمه ال:

فقال قائل: فما معن قوله لأب بر حين أقسم عليه: (  تُقْسم )؟ "

قيل له: إنّ قسم أب بر كان عليه ليخبره بحقيقة الخطأ من حقيقة الصواب، وكان ذلك غير موصول إليه ف ذلك المعن؛  لأنّ‌

.بالظّن والتّحري لا بما سواهما‌ه ‌إنّما ‌العبارة ‌

ندِ بمحم نونٍ، عميم نب ِدِيهم نةَ، عبو قُتَيبدَّثَنَا اادٍ، حمح نب ميدَّثَنَا نُعنَانٍ، حس نزِيدُ بدَّثَنَا يوقد روي مثل ذلك فيها، كما ح

.( { سيرِين، قال: ( التَّفْسير يعن: الرويا إنَّما هو ظَن اظُنُّه ولَيس بِحَلٍ و حرام، ثُم قَرا: { وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج منْهما

قال أحمد: يعن أنّ يوسف عليه السلام قال للّذي ظن أنّه ناج منهما، فان تعبير رسول اله صل اله عليه وسلم لمثلها من

.لا لما سواه " انته اه؛ لهذا المعنر عن القسم عليه ليخبرنّه إيب ه عليه وسلم لأبال هذا الجنس أيضا، وكان نهيه صل

.("شرح مشل الآثار" (2/ 160

وخبر ابن سيرين هذا، قد رواه حرب الرمان أيضا، لن ليس فيه ذكر الآية، حيث قال: حدَّثَنَا  احمدُ ‌ ‌ نو‌ببدَّثَنَا ابِشْرِ، قال: ح

قُتَيبةَ، عن مهدِيِ بن ميمونٍ، قَال: سمعت محمدُ بن سيرِين:( إنَّما الرويا  ‌ من "مسائل‌ظَن .انته ( امرح لٍ وَبِح سلَيو ظُنُّها

.(حرب الرمان من كتاب الناح إل نهاية التاب" (2/945

ه تعالر الخطيب، حيث قال رحمه الجعفر الطحاوي مال أبو ب نحو قول أب وإل:

وكراهة رسول اله صل اله عليه وسلم القسم من أب بر أن يخبره، إنّما كانت لأجل أنّ التّعبير الّذي صوبه النّب صل اله "

عليه وسلم ف بعضه وخطّأه ف بعض لم ين عن وح، لن من جهة ما تعبر الرؤيا بالظّن، ورسول اله صل اله عليه وسلم

ف ظنّه كسائر البشر ف ظنونهم، يجوز أن يقع فيه الخطأ، وإنّما الوح الّذي كان يخبر به عن اله عز وجل هو الصواب الّذي

.(لا يجوز خلافه، ولا يقع الخطأ فيه، واله أعلم " انته. "الفقيه والمتفقه" (2/ 283

:وإل هذا الرأي مال الطوف رحمه اله تعال، حيث قال

.( ... وقال للَّذِي ظَن انَّه ناج منْهما ) "

فيه أن علم التعبير علم مظنون، وقد يقطع بالتأويل بقرائن، أو اطراد عادة، ونحوه " انته. "الإشارات الإلهية إل المباحث

.(الأصولية" (ص349
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ه تعالوهذا الذي قد يفهم من قول ابن كثير رحمه ال:

" (  قَالو .{ ظَن انَّه نَاج منْهما اذْكرن عنْدَ ربِكَ فَانْساه الشَّيطَانُ ذِكر ربِه فَلَبِث ف السجن بِضع سنين‌للَّذِي ‌

.(ولما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما وهو الساق، قال له يوسف خفية عن الآخر ... " انته. "تفسير ابن كثير" (4/514

:ثالثا

قوله تعال وقد انتقد هذا الرأي بقول يوسف عليه السلام ف:

ياصاحب السجن اما احدُكما فَيسق ربه خَمرا واما اخَر فَيصلَب فَتَاكل الطَّير من راسه قُض امر الَّذِي فيه تَستَفْتيانِ ) )

.يوسف/41

.فقوله: ( قُض امر ) يفيد الجزم واليقين

وانتقد أيضا بأن القول بأن الأنبياء عليهم السلام يعبرون الرؤى بالظن، والظن يحتمل الخطأ، وهذا يثير الشبهة ف سائر أخبار

.الأنبياء التشريعية وغيرها

ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال:

.وهذا الذي قاله قتادة؛ من أن عبارة الرؤيا ظن، فإن ذلك كذلك من غير الأنبياء "

فأما الأنبياء: فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يون، أو أنه غير كائن ثم يون، مع شهادتها عل حقيقة ما

أخبارها، وإذا لم يؤمن ذلك ف كل أخبارها، لم يؤمن مثل ذلك ف أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن؛ لأن ذلك لو جاز عليها ف

.أخبارها، سقطت حجتها عل من أرسلت إليه

فإذ كان ذلك كذلك، كان غير جائز عليها أن تخبر بخبر إلا وهو حق وصدق؛ فمعلوم، إذ كان الأمر عل ما وصفت، أن يوسف

خَرا اماا ورخَم هبر قسا فَيمدُكحا امما أخبر الفتيين اللذين استعبراه أنه كائن، فيقول لأحدهما: ( ا لم يقطع الشهادة عل

عند قولهما: لم نر شيئا = إلا وهو عل .( ِانيتَفْتتَس يهالَّذِي ف رما قُض ) :د ذلك بقولهثم يؤك .( هسار نم رالطَّي لكفَتَا لَبصفَي

.( يقين أن ما أخبرهما بحدوثه وكونه، أنه كائن لا محالة، لا شكّ فيه، وليقينه بون ذلك، قال للناج منهما: ( اذْكرن عنْدَ ربِكَ

فبين إذن بذلك فساد القول الذي قاله قتادة ف معن قوله: ( وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج منْهما ) " انته. "تفسير الطبري"(13 /

171).

.وأجيب عن الاستدلال بالآية، بأن: ( قُض )، بمعن قد قلت ما عندي وتم، وليس بمعن الجزم بالتعبير
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ه تعالقال ابن عطية رحمه ال:

وقوله: ( وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج ) الآية. " الظن " هاهنا‐ بمعن اليقين، لأن ما تقدم من قوله: ( قُض امر ) يلزم ذلك، وهو

.يقين فيما لم يخرج بعد إل الوجود

.وقال قتادة: " الظن " ‐ هنا‐ عل بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن

 ( رما قُض ) :أبو محمد: وقول يوسف عليه السلام قال القاض عل ‌دال ‌ ‌وح.

يترتب قول قتادة إلا بأن يون معن قوله ( قُض امر ) أي قض كلام، وقلت ما عندي وتم، واله أعلم بما يون بعد "‌ولا 

.(انته. "المحرر الوجيز" (3 / 246

:رابعا

وأيا ما كان الأمر، فإن تعبير الرؤيا لا مدخل له ف أمر التشريع ووح اله لأنبيائه؛ فالقول بأن هذا الرأي يثير الشبهة ف سائر

.أخبار الأنبياء التشريعية وغيرها؛ مردود بأن الأنبياء معصومون – إجماعا ‐ عن الخطأ ف تبليغ الشرع

روى الإمام مسلم (2361) عن موس بن طَلْحةَ، عن ابِيه قَال: " مررت مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم بِقَوم علَ رءوسِ

النَّخْل، فَقَال: (ما يصنَع هوء؟) فَقَالُوا: يلَقّحونَه، يجعلُونَ الذَّكر ف انْثَ فَيلْقَح، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ما

اظُن يغْن ذَلكَ شَيىا) قَال: فَاخْبِروا بِذَلكَ فَتَركوه، فَاخْبِر رسول اله صل اله عليه وسلم بِذَلكَ فَقَال: (انْ كانَ ينْفَعهم ذَلكَ

 ّنفَا ا فَخُذُوا بِهىشَي هال نع مُدَّثْتذَا حا نَلو ،بِالظَّن ذُوناختُو ََا فظَن ا ظَنَنْتنَّما ّنفَا وهنَعصفَلْي ‌ لَن ‌ ذِبكا‌ َلعز‌ع هال

.(وجل

ه تعالرحمه ال قال الشيخ عبد الرحمن المعلم:

"  ّنه عليه وآله وسلم: ( فَاال وقوله صل‌ لَن‌ ذِبكا‌ َلذب عمدا فقد علم براءته‌عذب خطأ، فأما العز وجل )، يريد ال هال

.منه مطلقا، ومفهوم تلك العبارة جواز الذب خطا ف الأمور الدنيوية كما هو واضح

الأمور الدنيوية فورا، بخلاف الأمور الدينية كما مر الخطأ ف ه عز وجل عللم من هذه القصة أنّه لا يلزم تنبيه الوع.

وعلم منها أيضا أنّ المراد بالأمور الدنيوية: ما كان دنيويا بالذات، وإن تفرع عليه أمر له مساس بالدين، فترك التأبير يلزمه

نقص الثمر، وفيه شبه بإضاعة المال، والدين يره ذلك " انته. "إرشاد العامه إل معرفة الذب وأحامه ‐ ضمن آثار

282 / 19) "المعلم).
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والخطأ الذي قد يحدث من النب صل اله عليه وسلم ف الأمور الاجتهادية، لا يقر عل حاله، ولا يثبت ف أمر الشريعة، ولا

ه له ولأمته الصواب فيه، ونسخ ما كان قد وقع من الخطأ فه عليه وسلم وسيرته؛ إلا وقد بين الال صل أخبار النب ف

.الاجتهاد

ه تعالرحمه ال قال أبو الثناء الأصفهان:

" ،سالة والوحالر خطئه، بخلاف احتمال الخطأ ف عل بالمقصود من البعثة؛ لأنّه لا يقر الاجتهاد لا يخل احتمال الخطأ ف

.(فإنّه يخل بالمقصود من البعثة، وهو منف عنه بالاتّفاق " انته. "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" (3/ 346

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (135586)، ورقم: (7208

:الخلاصة

يتبين مما سبق أن هذه المسألة محل خلاف، وليس فيها نص قاطع، ومن يقول بأن تعبير النب صل اله عليه وسلم للرؤى هو

تعبير من باب الظن، فليس المقصود به الشك، وإنما الظن الغالب، وظن النب صل اله عليه وسلم ليس كظن سائر الناس،

اد يخطه عليه وسلم لا يال ه عليه وسلم، فإن ظنه صلال وكمال عقله صل ه تعالمال علمه وكمال خشيته من الفل.

.واله أعلم
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